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في يوم بارد من أيام شــهر يناير لعام 2017، ســافرت "ناجيهان جُوكْشَــك" 

مــع أطفالهــا الخمســة لزيارة زوجها المعتقل في ســجن "ســينجان" بأنقرة، وبعد 

دخولها الســجن لزيارة زوجها تم اعتقالها، وظل أبناؤها بالســيارة خارج السجن، 

وفي الفيديو المنشــور على اليوتيوب))) يخرج أكبر الأبناء وهو يبكي ويقول: "نحن 

خمســة إخــوة أصبحنــا بمفردنــا الآن )بعــد اعتقال الأبويــن(، وأحد إخــوتي معاق، 

مــاذا يمكننــا أن نفعل؟ أفوض أمرنا في هــؤلاء الظلمة إلى عقاب الله". وفي نهاية 

اليوم يأتي أحد الأقارب ويأخذ الأطفال الخمسة من مرآب السيارات في السجن.

(((	 https://www.youtube.com/watch?v=rP8g6phRrSc

تم القبض على ناجيهان جوكشك أثناء زيارتها لزوجها 
سينجان في سجن انقرة، لتترك الأم خلفها خمسة 
أطفال أحدهم لديه إعاقة يبكون في السيارة في 

مرآب السجن.
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يقبــع داخــل الســجون حتــى 11 أغســطس 2019، 864 طفــلًا)))، أعمارهــم 

أقل من 6 ســنوات، محتجزون مع أمهاتهم داخل الســجون التركية نتيجة لحملة 

الاعتقــالات التــي نفذتهــا الحكومــة ضــد أبنــاء حركــة "الخدمــة"، منهــم 149 طفلًا 

رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.

(((	 https://turkeypurge.com/turkey-sends-another-kid-to-prison-with-mother-bringing-total-to-
864-hdp-deputy

الأطفال ضحايا انتهاك القانون في تركيا.
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المقدمة

يســلط هذا التقرير الضوء على الانتهاكات التي تمارســها الحكومة التركية 

ضد آلاف من أطفال المستهدفن من قبل السلطة الحاكمة، فالتمييز الذي يسود 

داخل المجتمع الآن، سيؤدي إلى حرمان هؤلاء الأطفال من فرص التعليم الجيد 

والعيش الكريم. وبمعنى آخر فإن هؤلاء الأطفال لن يســهموا بصورة إيجابية في 

بناء مجتمعهم. فالقيود غير القانونية التي تواجه هؤلاء الأطفال ليست تقنية ولا 

متعلقــة بقلــة الموارد، إنها مســألة سياســية بامتياز. إن أكبر ضحايــا الحملة التي 

تشــنها الحكومــة التركية ضد من يخالفها الرأي، هم أطفال هؤلاء المســتهدفن، 

لذلــك من الضروري توحيــد الجهود لإنهاء التمييز ضد المعارضن، وضمان عدم 

ترك مئات الآلاف من الأطفال وراءهم من غير رعاية مناسبة.

وقد أوضحت "اتفاقية حقوق الطفل" التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأقرتها 

الدول الموقعة عليها -ومنها تركيا- حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع 

بهــا الأطفــال في أي مــكان ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، 

والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة 

والاســتغلال، والمشــاركة الكاملــة في الأسرة وفي الحيــاة الثقافيــة والاجتماعية. 

وتتلخــص مبــادئ الاتفاقيــة الأساســية الأربعة في: عــدم التمييز وتضافــر الجهود 

مــن أجــل المصلحة المثلى للطفــل، والحق في الحياة والبقــاء، والحق في النمو، 

وحق احترام رأى الطفل.

وبموافقتهــا عــلى الالتــزام )بتصديقهــا على هــذا الصك أو الانضــمام إليه(، 

تكــون الحكومــات الوطنيــة قــد ألزمــت نفســها بحمايــة وضــمان حقــوق الأطفــال، 
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ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها 

الداخلية على ضوء المصالح المثلى للطفل.

وقد حددت هذه الاتفاقية 50 نوعًا من أنواع التمييز ضد الأطفال)1)، منها: 

التمييز ضدهم بناء على هوية أبويهم كما هو الحال في تركيا اليوم، حيث يمارَس 

ضدهم كل أشــكال التمييز، مثل تعرضهم للتمييز على أســاس الإعاقة الجســدية 

أو العقليــة، وتســجيل المواليــد، ومكان الإقامــة، والصحة، وأحيانًا وبشــكل أكثر 

خطــورة التمييــز ضدهــم لعــدد مــن الأســباب الســابقة مجتمعــة. إن أي تحليــل 

شــامل وأي تكهنات حول التأثيرات طويلة المدى لانتهاك النظام التركي المتعمد 

للتشريعــات المحليــة واتفاقيــة حقوق الطفل، لن يســتطيع التقريــر التحدث عنها 

بصورة مفصلة، إلا أن التقرير يؤكد على أن تجاهل الوضع المزري لمئات الأطفال 

في تركيا، يضر بالكرامة الإنسانية وبحقوق الإنسان وبمستقبل تركيا.

 

(((	 Source: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 2008.

منذ أغسطس 2017 أكثر من 705 طفل يقبعون في السجون التركية مع أمهاتهم.
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الفصل الأول
خروقات السلطة التركية لمعاهدة حقوق الأطفال

يســتعرض هــذا الفصــل مجموعــة من المــواد الحقوقيــة التي نصــت عليها 

أطفــال  الــتركي حقــوق  النظــام  انتهــك  وكيــف   ،)CRC( الطفــل)1)  اتفاقيــة حقــوق 

المســتهدفن في الداخل التركي، أو أطفال الجالية التركية المقيمة خارج تركيا، 

لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل

)عدم التمييز(

تحــترم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة في هــذه الاتفاقيــة، وتضمنها 

لــكل طفــل يخضــع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييــز، بغض النظر عن عنصر 

الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه 

الســياسي أو غــيره، أو أصله القومي أو الإثنــي أو الاجتماعي، أو ثروته، أو عجزه، 

أو مولده، أو أي وضع آخر. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل 

للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز، أو العقــاب القائم على أســاس آراء 

والــدي الطفــل، أو الأوصياء القانونين عليه، أو أعضاء الأسرة، أو أنشــطتهم، أو 

آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

وبالنظــر في الحالــة التركيــة؛ نجد أن النظــام التركي منــذ أن فرض حالة 

اُعتمــدت هذه الاتفاقية وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ في  	(((

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وبدأ نفاذها بتاريخ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
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ف كافة  الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وحتى الآن، قد وظَّ

الإجــراءات الاســتثنائية لتقليــص حقــوق الإنســان والانتقــاص منهــا؛ حيث تعرض 

الأفــراد الذيــن لهــم صلة بحركــة الخدمة لأنــواع عديدة من الانتهاكات، ولا ســيما 

فيــما يتعلــق بالمســاواة في المشــاركة السياســية، والصحة، والتعليــم، والعمل، 

والعدالــة، كــما واجهــت عائــلات وأطفــال الأسر المتعاطفــة مــع حركــة الخدمــة 

ألوانًــا مــن التهميــش والتمييــز المباشر وغــير المباشر، انعكس أيضًــا على الوضع 

الاقتصــادي لأسرهــم؛ فقــد تــم تهميشــهم مــن المجتمــع وعوملــوا بصــورة عنيفــة 

ومهينة لا ســيما في الأماكن التي يُحرم فيها الأفراد من حريتهم، مثل الســجون، 

وكذلــك في مرافــق الرعايــة الصحيــة. لقد لجــأ النظام التركي إلى أســاليب عديدة 

مــن العنــف عــن قصــد ضــد كل الأفــراد المحبّــن لحركــة الخدمــة أو المتعاطفن 

معها، وعاملهم بصورة غير إنســانية داخل الســجون والهيئات الحكومية، بهدف 

بــث الرعــب والهلــع في قلوبهــم، وإرهــاب كل من يتجــرأ على معارضــة الحكومة. 

ولتجنب أشكال التمييز والاضطهاد والتعرض المستمر للضغوط داخل المدارس 

أو من الجيران، اضطر كثير من أطفال هؤلاء المستهدفن إلى تغيير اسم العائلة 

حتى لا يعتبروا من المنتمن إلى حركة الخدمة كما حدث لآبائهم)1).كما أدى هذا 

الضغط النفسي والمجتمعي الشديد الذي تعرض له هؤلاء الأطفال، إلى حدوث 

عدد من الوفيات بن هؤلاء الأطفال)2).

(((	 https://turkeypurge.com/imprisoned-journalists-children-changes-surname-amid-peer-pressure.
(2(	 B.N.M., a high school student committed suicide on October 24, 2016, by jumping to her 

death from the walls of the Boyabat Fortress (Northern Turkey) after being reportedly bullied 
by classmates and teachers over her father’s alleged links to the Hizmet Movement 

ظروف السجون غير الملائمة تؤثر 
سلبًا على النمو البدني والنفسي 

والمعرفي للأطفال.
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المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل

)الحق في الحياة والتنمية(

ــا أصيــلًا في الحيــاة، وعليها أن  تعــترف الــدول الأطــراف بــأن لــكل طفل حقًّ

تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

وبالنظــر في الحالة التركية، نجــد أن عددًا من أعضــاء الحكومة التركية قد 

صرح عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، بأن كل المنتمن لحركة الخدمة ليس لهم حق 

الحياة، كما تمت مناقشة تفعيل عقوبة الإعدام خاصة ضد المنتمن إلى الخدمة.

الخدمــة  أفــراد  لهــا  تعــرض  التــي  القانونيــة  الانتهــاكات  لهــذه  كان  وقــد 

أو  المــدارس  في  ســواء  أطفالهــم،  عــلى  خطــيًرا  انعكاسًــا  معهــا  والمتعاطفــون 

بمؤسســات الرعايــة الطبية، وفي حالات عدة كان الضغــط النفسي الذي تتعرض 

لــه النســاء الحوامــل يــؤدي إلى فقــد أجنّتهــم، ولم يقتــصر الأمــر عــلى هــذا الحد 

فقــد ألغــت الحكومة الضمان الاجتماعــي لأطفال المقبوض عليهــم وزوجاتهم أو 

أزواجهم، وأصبح رفض المراكز الطبية والمستشفيات لحالات الأطفال المقبوض 

على آبائهم لعلاقتهم بحركة الخدمة أمرًا عاديًّا)1).

الأمــر الأكــثر رعبًا، ما أعلنه "زيد رعد آل حســن" رئيــس المفوضية العليا 
(((	 See https://turkeypurge.com/3-year-old-child-with-fever-denied-treatment-as-father-under-

arrest-over-gulen-links.

رفضت السلطات التركية الحالية منح جواز السفر التركي أو الهوية التركية، لمئات الأطفال خارج تركيا.
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مايــو  في  الإنســان  لحقــوق 

وضــع  عــلى  معلقًــا   2016

تركيــا:  شرق  في  المواطنــن 

تحــذر  رســائل  وردتنــا  "لقــد 

حقــوق  أوضــاع  تدهــور  مــن 

الإنســان في شرق تركيــا، من 

تعرض المواطنن العزل من 

انتهــاكات عــلى يد الســلطات 

والقــوات الخاصــة"، ثــم تابع 

قائلًا: "هناك عدم معقولية لما تقوم به السلطات هناك، فتدمير المنازل ومنشآت 

البنيــة التحتيــة، لا يتناســب مــع مــا يجــب أن تقــوم به الســلطات مــن الحفاظ على 

المنشآت العامة والخاصة". وأنهى تعليقه بقوله: "أكثر ما يثير القلق والفزع، ما 

أوردتــه التقاريــر من تعرض مائــة مواطن للحرق حتى الموت في أقبية ثلاثة منازل 

حاصرتها القوات الخاصة")1).

المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل

)حق الطفل في القيد والاسم والجنسية(

لكل طفل حق القيد في السجلات الرسمية باسم تعترف به الدولة، ولكل 

طفل الحق في الحصول على الجنسية التي من خلالها ينتمي إلى الدولة.

وبالنظــر في الحالة التركية، نجد أن النظــام التركي أصدر في يناير 2017 

-بموجب حالة الطوارئ- مرســوم قانون رقم 680 جاء في المادة 75 منه ما ينص 

عــلى إضافــة إجــراءات جديــدة لنــزع الجنســية التركيــة، خاصــة عــن المواطنــن 

الأتراك المقيمن خارج البلاد، طبقًا للمادة 29 من قانون الجنسية التركي)2).

 (ISI( "وطبقًــا للبيانــات المتوافرة، فقد ذكرت "مؤسســة عديمي الجنســية

(((	 Office of the High Commissioner for Human Rights, Need for transparency, investigations, in 
light of “alarming” reports of major violations in South-East Turkey – High Commissioner Zeid, 
May 10, 2016.

(2(	 Turkish Citizenship Law, Law No. 403, 11 February 1964, available at: http://www.refworld.
org/docid/4496b0604.html (unofficial translation).

أم يتم القبض عليها وعلى طفلها. 
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أن تنفيذ المرســوم 680 من شــأنه أن يؤدي إلى الحرمان التعســفي من الجنســية 

 "ISI"للمواطنــن الأتــراك، في انتهــاك واضح وصريــح للمعايير الدوليــة. فطبقًا لـ

هــذا المرســوم لم يصــدر لســبب قانــوني، وتأثــيره ســلبي حيث يــؤدي إلى الإخلال 

بالحقــوق الفردية، ويقوض مبدأ اليقــن القانوني حيث يطبق بأثر رجعي، والأكثر 

خطــورة عــدم قــدرة المواطنن على اللجوء إلى القضاء للتظلم من نزع الجنســية 

عنهم، كما لا يوجد ما يحمي من تحول هؤلاء المواطنن إلى عديمي الجنسية)1).

كــما أضافــت )ISI( أن خطر النزع التعســفي للجنســية، ســيحرم الآباء من 

نقل الجنسية إلى أبنائهم، وهو ما يعدّ خرقًا واضحًا للمادة السابعة من معاهدة 

حقوق الطفل)2).

هــذا وقــد حُرم المواطنون الأتراك الذين يعيشــون في الخارج منذ محاولة 

الانقلاب في 15 يوليو 2016 من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة 

جــوازات الســفر، ورفض تمديد صلاحية جوازات الســفر المنتهيــة، ورفض تقديم 

بطاقات الهوية أو جوازات السفر إلى الأطفال المولودين حديثًا خارج تركيا.

إن هــذا بالتأكيــد مشــكلة يــزداد خطرهــا باســتمرار. فقــد وثّقــت مؤسســة 

الصحافين والكتاب 113 حالة من حالات رفض جوازات السفر، وبطاقات الهوية 

للمواليد الجدد في 15 بلدًا اعتبارًا من أغسطس 2017.

وفيــما يــلي جــدول بعدد المواليــد الجدد والــدول التي رفضــت القنصليات 

التركية تسجيل هؤلاء المواليد فيها:

عدد المواليد الدول
الجدد

عدد المواليد الدول
الجدد

4مانيمار21أفغانستان

24نيجيريا3الجزائر

3الفلبن1الدومنيك

(((	 http://www.institutesi.org/news/Policy-brief-Turkey-arbitrary-deprivation-of-nationality_2017.php.
(2(	 Ibid.
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ويواجــه الأطفــال الذيــن يتعرضــون لهــذه الانتهــاكات في بعــض الــدول، 

صعوبــات في الحصــول على الحقوق الأساســية، مثــل التعليــم والرعاية الصحية 

وحريــة التنقــل، وعديد من العقبات، بالإضافة إلى ما يعانونه من إحباط وخيبات 

للأمل قد يؤثر عليهم طوال حياتهم.

المادة 20 من معاهدة حقوق الطفل

)حق الطفل في التمتع بالدفء العائلي(

الأطفــال المحرومــون مــن التنشــئة في جــو أسري ســليم، لهــم الحــق في 

الرعاية الخاصة والمناسبة من خلال أفراد يحترمون انتماءهم العرقي، والديني، 

والثقافي، واللغوي.

ح  وبالنظــر في الحالــة التركيــة، نجــد أنــه في أواخــر نوفمــبر 2016، صرَّ

مســؤول مــن وزارة الأسرة والتضامــن الاجتماعــي بتركيــا إلى وســائل الإعلام، بأن 

السلطات قد تنزع الأطفال من ذويهم إذا ثبت أن أولياء أمورهم من أنصار محاولة 

الانقــلاب. معلــلًا ذلــك بأنه: "لــن يكون من الصــواب بقاء الأطفــال في حضانة من 

يثبت أنه ذو صلة بحركة الخدمة")1).

لم تتمكــن مؤسســة الصحافيــن والكتــاب مــن إثبــات صحــة المعلومــات 

الــواردة مــن عــدة مصادر حــول مدى الآثار العمليــة لهذا التدبــير. لكن في أعقاب 

(((	 https://www.turkishminute.com/201628/11//turkish-govt-may-remove-children-families-backed-coup/.

عدد المواليد الدول
الجدد

عدد المواليد الدول
الجدد

1تونس6مصر

6فيتنام4جورجيا

1الهند7إندونيسيا

3طاجكستان26العراق

113الإجمالي3المغرب
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تبني الحكومة لهذه السياسة، اتخذت السلطات خطوات ملموسة لتنفيذها؛ فقد 

ورد بــأن الســلطات قــد تنــزع الأطفــال مــن ذويهــم إذا ثبــت أن أوليــاء أمورهم من 

أنصار محاولة الانقلاب)1).

المادة 23 من معاهدة حقوق الطفل

)حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة(

كل طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة لــه الحــق في الرعايــة الخاصــة 

والدعم حتى يستطيع أن يعيش حياة كاملة مستقلة آمنة وكريمة.

وبالنظر في الحالة التركية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 

8.5 مليــون شــخص مــن ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيــا، أو ما يقرب من %13 

من مجموع السكان. ويحق للأفراد ذوي الإعاقة الحصول على مخصصات العجز 

التــي يغطيهــا الضــمان الاجتماعــي، إلى جانب تمتعــه بالمزايا التــي تكفلها الإدارة 

العامة للمؤسســات. وتتضمن هذه المزايا ســداد التكاليف والنفقات إما جزئيًّا أو 

كليًّــا، وفقًــا لإدارة الضــمان الاجتماعي التي تم تســجيله بها. كما يتم توفير الدعم 

التعليمــي الحكومــي للأطفال الذين يحتاجون إلى خدمــات التعليم الخاص، بعد 

تقديم طلب إلى مركز الدراسات التوجيهية )Rehberlik Araştırma Merkezi( التابع لها.

الإجــراءات  وتعتــبر 

العقابية ضد أطفال المقبوض 

عليهم، أو المفصولن بســبب 

بحركــة  المزعومــة  صلاتهــم 

الخدمــة من بن الأمور الأكثر 

مــن  قائمــة طويلــة  ســوءًا في 

في  والتجــاوزات  الانتهــاكات 

تركيــا ما بعــد الانقــلاب. حيث 

تقطع الســلطة الدعــم المالي 

الذي يســتحقه هؤلاء الأطفال 
(((	 https://turkeypurge.com/turkish-govt-removes-child-from-foster-family-over-gulen-links

بشـــهرها  حامـــل  وهـــي  محتجـــزة،  أتـــالاي  بـــرى  كانـــت 
الســـادس في طفلـــن توائـــم، ونتيجـــة لعمليـــة الـــولادة 
المبكـــرة، فقـــدت أحـــد طفليهـــا، ويقـــال إن الطفـــل الآخر 

العنايـــة المركـــزة. في 
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بصــورة متعمــدة)1)، وفي بعــض الأحيان يتم حرمان الأطفــال ذوي الإعاقة من الحق 

في بيئــة أسريــة ويُتركون دون رعاية بعد اعتقال آبائهم)2). ومما يزيد الأمور ســوءًا، 

تعــرض بعــض مــن ذوي الإعاقــة للاعتقــال بدعــوى المشــاركة في محاولــة الانقلاب 

الفاشــلة)3). كل ذلك بخلاف الإغلاق التعسفي لعدد من مؤسسات الرعاية الصحية 

المتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة بدعوى مشاركتها في الانقلاب)4).

المادة 24 من معاهدة حقوق الطفل

)حق الطفل في الرعاية الصحية(

لــكل طفــل الحــق في رعايــة صحيــة جيــدة، ومــاء صالــح للــشرب، وطعام 

صحي، وبيئة نظيفة وآمنة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للحفاظ على صحتهم.

لقــد أشــار تقريــر البنــك الــدولي في مايــو 2016 إلى أن "التأمــن الصحــي 

الشامل )UHI( إلزامي في تركيا. "فكل شخص يجب أن يكون مُؤمّنًا عليه إما بنفسه 

ن عليه. وتشــمل فوائد التأمن الشــامل العــلاج الطبي وعلاج  أو تحــت رعايــة مؤمَّ

الأســنان، بمــا في ذلك الرعايــة الصحية الوقائيــة، والرعاية في حــالات الطوارئ، 

(((	 https://turkeypurge.com/government-cuts-off-funds-for-disabled-child-over-fathers-gulen-links.
(2(	 See for example: https://turkeypurge.com/autistic-children-left-unattended-as-teacher-parents-

under-arrest-over-alleged-coup-links. https://turkeypurge.com/mother-with-disabled-son-
daughter-detained-over-alleged-coup-involvement.

(3(	 https://turkeypurge.com/even-disabled-son-was-arrested-in-bylock-operation-woman-
decries-witch-hunt.

(4(	 For more see: https://turkeypurge.com/13-health-clinics-2-disability-associations-shuttered-
in-new-govt-decree.

جاكماك مسجون منذ يوليو 2016 وطفليه عمر سيفا لدين وطوبى معاقن بنسبة %98.
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والاستشارات الطبية، وإعادة التأهيل، وغيرها من الخدمات الطبية")1).

وبالنظر في الحالة التركية، نجد أنه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل 

15 يوليــو 2016، تــم تجميــد الحســابات المصرفيــة للمفصولــن مــن أعمالهــم أو 

المحتجزيــن، وخفــض رواتبهــم، وإلغاء تأمينهــم الصحي، وفقــدوا جميع المزايا 

المتعلقــة بعملهــم الحكومي. وبعد ثلاثة أشــهر من تاريخ الفصــل يتوقف التأمن 

الصحــي لهــؤلاء ويُطالبــون بســداد أقســاط التأمــن. وبحرمانهــم من هــذا الحق، 

وعجزهــم عــن دفع أقســاط التأمــن الصحي بســبب تجميد حســاباتهم المصرفية 

وتخفيــض رواتبهــم، لا يتمكنــون مــن دفــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة، وقــد أجرت 

منظمــة العفــو الدوليــة مقابلات مع بعض هــذه الحالات، وســجلت المعاناة التي 

تواجههم في هذا الصدد)2).

فقــد تــم وقف المزايــا الاجتماعيــة لأزواج أو أطفــال الوالديــن المحتجزين 

والموقوفن، بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة)3). كما فرضت الحكومة مزيدًا 

مــن القيــود عــلى الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة عن طريــق إغلاق المستشــفيات، 

وغيرها من مرافق الرعاية الصحية والعيادات والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة 

الخدمة، فقد حدد مرســوم الطوارئ الأول رقم 667 إغلاق 35 عيادة ومســتوصف 

صحــي خــاص. واعتبــارًا مــن أغســطس 2017 تــم فصــل 6887 طبيبًــا وآخرين ممن 

يعملون في وزارة الصحة. وخلال نفس الفترة تم فصل عديد من الأكاديمين بلغ 

عددهم 8573 من أخصائي الرعاية الصحية)4).

 (SGK( وحتى أكتوبر 2016 استبعدت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية

مــا لا يقــل عــن 400 صيدلية مــن نظامها الإلكــتروني الذي يمكنها مــن بيع الأدوية 

وتلقــي المدفوعــات مــن الدولــة)5). وأفــادت التقاريــر أن آلاف الصيدليــات الأخرى 

(((	 World Health Organization (WHO), Strategic planning for health: a case study from Turkey, 2015, p. 2.
(2(	 Amnesty International, no end in sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey, 

p. 15.  https://www.amnesty.org/en/documents/ eur442017/6272//en/
(3(	 See https://turkeypurge.com/3-year-old-child-with-fever-denied-treatment-as-father-under-

arrest-over-gulen-links.

راجع تقرير نسمات السادس بعنوان: "تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا"، يوليو 2019. 	(4(

(5(	 Source: TurkeyPurge. https://turkeypurge.com/turkey-takes-400-pharmacies-out-of-prescription-
system-over-gulen-links
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قيــد التحقيــق بدعــوى علاقتهــا بحركــة الخدمــة، وبتهمــة المشــاركة في "محاولــة 

الصيدليــات في محاولــة  هــذه  عــدم وضــوح كيفيــة مشــاركة  الانقــلاب"، ورغــم 

الانقــلاب، إلا أن النظــام التركي يضــع هذه الذريعة لمعاقبــة خصومه ومعارضيه 

والزج بهم في المعتقلات أو على أقل تقدير حرمانهم من حقوقهم الطبيعية.

وتطال أزمة الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية 864 طفلًا من الأطفال 

المحتجزيــن في الســجون مــع أمهاتهم)1)، وهــو ما يمثل مصدر قلق، بســبب عدم 

إمكانيــة حصــول هــؤلاء الأطفــال عــلى الرعايــة الطبيــة والجســدية اللازمــة مــن 

نظافــة وميــاه شرب نظيفــة وتدفئة وتهوية ملائمة وإضاءة مناســبة في ظل ظروف 

المعتقلات التي تكتظ بالمعتقلن إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبينــما لا تشــير مــواد معاهــدة حقوق الطفــل لعــام CRC( 1989( إلى زواج 

الأطفــال بنــص صريــح، إلا أن البنــد الثالث من المادة 24 ينــص على ضرورة اتخاذ 

جميــع التدابــير الفعالــة والملائمــة بغيــة إلغــاء الممارســات التقليديــة التي تضر 

بصحة الأطفال. وهذا يتضمن حق الأطفال في الحماية من مثل هذه الممارسات 

الضارة مثل زواج الأطفال.

وبالنظــر إلى الوضــع التركي، نجــد أن الجهود التي بذلــت مؤخرًا لإصدار 

تشريــع تمييــزي ضد المرأة لم تقتصر على مراســيم الطوارئ فحســب؛ ففي يوليو 

(((			 https://stockholmcf.org/turkish-government-put-705th-baby-behind-bars-on-childrens-day/

وحشية شرطة أردوغان ضد الأطفال.
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المحكمــة  ألغــت   2016

مــواد  التركيــة  الدســتورية 

من القانــون الجنائي تصنف 

جميع الأفعال الجنسية مع 

الأطفال دون سن الخامسة 

اعتــداء  أنهــا  عــلى  عــشرة 

جنــسي، وهــي خطــوة تمهد 

الحكومــة  أمــام  الطريــق 

قانــون  مــشروع  لطــرح 

الاغتصاب الخاص بالأطفال الذي يثير جدلًا كبيًرا.

وقــد أثــارت هــذه الخطوة مــن قبل المحكمة، جــدلًا مكثفًا حــول العلاقات 

الجنســية مــع الأطفــال دون الســن القانونيــة أو الــشروع في ممارســة الجنــس 

مــع الأطفــال دون ســن الثانيــة عــشرة. وهو مــا أثار غضــب المجتمع الــدولي وكل 

المنظــمات المهتمــة بحقــوق الأطفال، كــما أدى إلى توترات دبلوماســية بن تركيا 

ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة دولتي السويد والنمسا.

فقــد عــرض حــزب العدالــة والتنميــة مــشروع قانــون اغتصــاب الأطفــال 

لاعتــماده في البرلمــان، وينــص هــذا القانــون المقــترح عــلى أن يتــم العفــو عــن 

المغتصبن للقصر إذا ما تزوجوا بضحاياهم. ووفقًا لنواب الحزب فهذا المشروع 

سيعالج المضاعفات السلبية لاغتصاب القاصرات.

وقــد أثارت مســودة مــشروع القانــون هذا احتجاجــات في كل أنحــاء تركيا 

شــاركت فيهــا أحــزاب المعارضــة قبــل وبعــد الموافقــة عليهــا في القــراءة الأوليــة 

بالبرلمــان. وقــال المنتقــدون إنهــا ســتضفي الشرعيــة عــلى الاغتصــاب القانــوني 

وتشــجع اتخــاذ الأطفــال عرائــس، وأكــدت الأمــم المتحــدة في بيــان لهــا)1) أن هذا 

القانــون ســيضعف قــدرة الدولــة التركيــة عــلى مكافحة الاعتــداء الجنــسي وزواج 

الأطفال، كما أنه ســيخلق تصورًا مجتمعيًّا لقبول مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل 

(((	 https://www.unicef.org/media/media_93338.html.

ثلاثـــة أطفـــال  الســـجن: تظهـــر  داخـــل  مـــن  صـــورة 
يجلســـون عـــلى الأرض ويـــدل عـــلى عـــدم وجـــود 

للأطفـــال. مجهـــز  مـــكان 



18

هذه، وسيزيد من خطر تعرض مزيد من الأطفال لانتهاك حقوقهم خاصة إذا تم 

تزويجهم من مغتصبيهم.

المادة 27 من معاهدة حقوق الأطفال

)حق الطفل في مستوى معيشي لائق(

لكل طفل الحق في العيش بمســتوى لائق يضمن له تلبية احتياجاته البدنية 

والنفســية، والحكومــة عليها أن تســاعد العائلات والأولياء غــير القادرين على توفير 

المعيشة اللائقة لأطفالهم، وبصورة خاصة تزويدهم بالطعام والملبس والمسكن.

وفي تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة صــدر في مايــو 2017)1) يؤكــد عــلى أن 

"طــرد أكــثر مــن 100 ألــف عامل في القطــاع العام الــتركي كان تعســفيًّا وأدى إلى 

تأثير كارثي على حياتهم وســبل عيشــهم. فعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في 

ذلــك الأطباء وضباط الشرطة والمدرســون والأكاديميــون والجنود، الذين وصفوا 

بأنهم "إرهابيون"، وممنوعون من الخدمة العامة، يكافحون الآن من أجل تغطية 

نفقات معيشتهم؛ فبالإضافة إلى عزلهم من وظائفهم تعسفيًّا لم يعودوا قادرين 

على إيجاد فرصة عمل مناسبة بعدما تم تشويه سمعتهم ونعتهم بـ"الإرهابين".

كان  بعملهــم،  منازلهــم  ارتبطــت  الذيــن  العــام  القطــاع  في  والعاملــون 

فصلهــم يعنــي -أيضًــا- فقدانهم 

وأسرهم مســاكنهم. هــذا فضلًا 

عــن إلغــاء الحكومــة لجــوازات 

ســفرهم مــما أدى إلى اســتبعاد 

الخــارج؛  في  عملهــم  إمكانيــة 

أي أنهــم أصبحــوا عاجزيــن عــن 

إيجــاد العمــل في وطنهــم الأم، 

ومحرومن في الوقت نفسه من 

السفر للعمل بالخارج.

(((	 Amnesty International, No end in sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey,  
https://www.amnesty.org/en/documents/eur442017/6272// en/.

الأطفال خلف القضبان في تركيا.
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وقد استخدمت الحكومة أساليب غير مفهومة ولا يمكن تبريرها لتدمير حياة 

المواطنــن؛ مثل الحرمــان المتعمد من الموارد اللازمة للبقاء، كالغذاء والخدمات 

الطبية التي تتوفر لبقية السكان. بل لقد تمادت الحكومة في الإجحاف فحتى أولئك 

الذين يحاولون مساعدة هؤلاء "المنبوذين" يعانون أيضًا من العواقب. فقد تم اعتقال 

اثني عشر رجل أعمال في مارس 2017 في محافظة "قيصري"، لجمعهم مساعدات 

إنســانية للعائــلات التــي تضررت من جــراء القمع المســتمر ضد المنتمــن للخدمة.

وقــد كان لإجــراءات الحكومــة التركية تأثــير مدمر على حياة ومعيشــة مئات 

الآلاف من العائلات، وخاصة الأطفال الذين حرموا بشكل كبير من حقهم في مستوى 

معيشــة لائــق، بل حرمــوا من تلبية الحــد الأدنى من احتياجاتهم البدنية والنفســية.

المادة 28 من معاهدة حقوق الطفل

)حق الطفل في التعليم(

لكل طفل الحق في التعليم الأســاسي ويجب أن يتاح بصورة مجانية، كما 

يجب تشــجيع الشــباب على إكمال تعليمهم والوصول إلى أقصى مرحلة تعليمية 

يستطيعون الوصول إليها.

ووفقًــا للدســتور الــتركي لعــام 1982 لا يمكــن حرمــان أي فرد مــن حقه في 

التعليــم. والتعليــم الابتــدائي إلزامــي ومجــاني في المدارس العامة، ومؤسســات 

التعليــم الابتــدائي متاحة للجميع دون تمييز على أســاس اللغة والعرق والجنس 

أو الاعتقاد الفلسفي والديني)1).

وقبل محاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو 2016 ومراسيم القوانن اللاحقة، 

اســتهدفت الحكومــة قطــاع التعليم في البــلاد من خلال مجموعة مــن الإجراءات 

الضــارة بالفعــل. فقــد تــم إغــلاق آلاف المؤسســات التعليميــة منذ عــام 2015 من 

خلال تدابير غير قانونية ومخالفة للدســتور. واســتهدفت الحكومة بشــكل خاص 

المــدارس التحضيرية، والعدد الحالي للتحقيقات والمحاكمات وعمليات الفصل 

والاحتجــاز والحمــلات الموجهــة ضــد المعلمــن والأكاديميــن في جميــع أنحــاء 

البلاد، صادم. هذا بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي؛ فقد تم إغلاق 2.099 

مؤسســة تعليميــة في جميــع أنحــاء تركيــا، بما في ذلــك مئات المــدارس الخاصة 

(((	 Primary Education Law-İlk.ğretim ve Eğitim Kanunu, Article 6.



20

)K-12(، وتمــت مصــادرة جميــع أصولها الماليــة وتحويلهــا إلى وزارة الخزانة. كل 

إجــراءات إغلاق الآلاف من المؤسســات أدت إلى إجبار أكــثر من 128.000 طالب 

على إنهاء دراستهم أو الانتقال إلى مدارس أخرى.

إغــلاق  جــراء  خطــيرة  عواقــب  المــدارس  هــذه  في  الطــلاب  واجــه  وقــد 

مدارســهم، فقــد تــم طردهــم مــن هــذه المؤسســات بموجــب مراســيم الطــوارئ. 

وتــم فصــل 44.385 مدرسًــا وموظفًــا إداريًّا آخريــن من مناصبهم بصورة تعســفية 

وغــير دســتورية اســتنادًا فقــط إلى قــرارات سياســية وإداريــة. وقد تعرضــت حياة 

المفصولن هؤلاء لأضرار بالغة لا ســيما على الجانب الاقتصادي، وأثَّر ســلبًا على 

حياة أسرهم وأطفالهم، وأثّر على مستقبل ما يقرب من 1.5 مليون طالب، والأهم 

من ذلك الأثر السلبي على مستوى التعليم في تركيا.

وعــلاوة عــلى مــا ســبق، فــإن أســماء المفصولــن قــد نُــشرت في قوائــم عــلى 

الإنترنت، وهي جزء من سجل الشخص المرئي لدى كل مؤسسات الدولة، وهو ما أدى 

إلى ضغوط نفسية إضافية على هؤلاء الأفراد من قبل المجتمع. وقد صرحت إحدى 

الأمهــات لمنظمــة العفــو الدولية بأن ابنها لم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرســة، 

لأن الأطفــال الآخريــن يتنمرون عليه ويهاجمونــه قائلن: "إن والدتك إرهابية وخائنة 

للوطــن". وفي حادثــة أخــرى ذكــرت ســيدة أخــرى لمنظمــة العفــو الدوليــة أن ابنتها 

عندمــا تقدمــت للحصــول على منحة دراســية في إحــدى المدارس التركيــة، أخبرتها 

السلطات في أثناء المقابلة الشخصية أنها مرفوضة في المنحة لأن أمها "إرهابية")1).

(((	 Amnesty International, No end in sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey, 
p. 15.  https://www.amnesty.org/en/documents/ eur442017/6272//en/.

شرطة السجن تقوم بالاعتداء على صبي بالضرب أثناء زيارته لوالدته المسجونة.
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وفي النهايــة، فقــد بــات مــن الواضــح للجميــع أن الحزب الحاكــم في تركيا 

ومنــذ قيادتــه للبــلاد منــذ 17 عامًــا، كان يســعى بصورة مســتمرة ومنظمــة لأدلجة 

التعليــم ومؤسســاته، وهــو مــا أعلــن عنــه الرئيــس أردوغــان صراحة عندمــا أطلق 

على مشروعه التعليمي هذا "الأجيال المتدينة" أو الجيل الديني الملتزم، مشيًرا 

إلى الهويــة الدينيــة المرتبطة بحزبه، والتي يريد تعميمها على النظام التربوي في 

تركيا بشــكل عام. وقد انعكســت بالفعل النتائج العمليــة لهذه الأيديولوجية على 

التعليــم في تركيا من خلال زيادة الطلاب الملتحقن بمدارس "الأئمة والخطباء" 

الدينيــة، والتــي قدرتها الإحصــاءات بـ 15 ضعفًا عن مثيلاتها في الأعوام الســابقة. 

وليــس خافيًــا أن الحــزب الحاكم يعتبر أن طــلاب هذه المدارس هــي الكوادر التي 

سيتشــكل على أساســها حزب العدالة والتنمية. ويعد هذا التغيير في السياســات 

التعليمية أمرًا حاسمًا بالنسبة لحكومة أردوغان لتعزيز أجندة الإسلام السياسي، 

وهي قاعدة خصبة للعناصر المتطرفة. والمحصلة كانت التغير السلبي في نسيج 

المجتمع التركي نتيجة تغيير فهم الدين وتحويله لأيديولوجية سياسية.

المادة 37 من معاهدة حقوق الأطفال

)الاحتجاز والعقاب(

لا يعــرض أي طفــل للتعذيــب، أو لغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبالنظــر إلى الوضــع التركي، نجد أنــه قُبيل محاولة الانقــلاب التي جرت 

في 15 يوليــو 2016 كانت الســجون التركيــة بالفعل مزدحمة وكانت المحاكم تنظر 

قضايــا متراكمــة. وبعــد المحاولــة الانقلابية الفاشــلة سرعان ما اكتظت الســجون 

في الأيام والأسابيع الأولى التي أعقبت هذه المحاولة، وبات كثير من المعتقلن 

يتناوبون النوم في أماكن عامة خصصتها السلطات للاحتجاز، وغالبًا دون فراش. 

كما استخدمت السلطات الساحات الرياضية والخيام المؤقتة وغيرها من مرافق 

الاحتجــاز غــير الرســمية لإيواء عشرات الآلاف من الأشــخاص الذيــن اعتقلوا فيما 

يتصل بمحاولة الانقلاب.

ثــم قامــت الحكومة التركية بحملة تصفيــة وعزل في أعقاب 15 يوليو 2016 
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    Turkey تعــد الأكــبر في تاريــخ تركيا، بلغــت حتى بداية مايــو 2018 -بحســب موقع

Purge 151.967 حالة فصل و136,995 شخصًا معتقلن. وتستند هذه الأرقام على 

مراقبة مراسيم الطوارئ الحكومية والتقارير الأخرى الواردة من مصادر رسمية.

كما أعربت مؤسسة الصحافين والكتاب عن شعورها بالقلق بشكل خاص 

إزاء حالــة الأطفال المحتجزين في الســجون التركية مع أمهاتهم والبالغ عددهم 

668 دون ســن الســابعة وفقًــا لــوزارة العــدل التركيــة في أغســطس 2017، وقــد 

تفاوتــت أعــمار هؤلاء الأطفال المســجونن، فوفقًــا لبيانات مؤسســة الصحافين 

والكتاب عن أعمار هؤلاء المسجونن من الأطفال نجد البيانات الآتية:

الإجماليالإناثالذكورالسن

149 طفلًا7970دون سن السنة

140 طفلًا7367سنة واحدة

124 طفلًا6757سنتان

117 طفلًا6255ثلاث سنوات

77 طفلًا3542أربع سنوات

44 طفلًا2222خمس سنوات

6 أطفال33ست سنوات

11 طفلًا83غير معلوم أعمارهم

668 طفلًا344324الإجمالي

كــما أن العــدد في تزايــد مســتمر، حتى بلــغ عدد الأطفــال المحتجزين مع 

أمهاتهــم 705 في بدايــة شــهر مايــو 2018 )1)، وليصل الرقم في 11 أغســطس 2019 

إلى 864 طفلًا دون سن السابعة محتجزين مع أمهاتهم داخل السجون التركية)2).

(((	 https://stockholmcf.org/turkish-government-put-705th-baby-behind-bars-on-childrens-day/
(2(	 https://turkeypurge.com/turkey-sends-another-kid-to-prison-with-mother-bringing-total-to-

864-hdp-deputy
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الفصل الثاني
نماذج من انتهاكات حقوق الأطفال في تركيا

إن الحوادث والحالات التي ســنوردها ليســت ســوى أمثلة على نمط أوســع 

بكثــير مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقوق الطفــل في تركيا، وهو ما أكدتــه التقارير 

الإعلاميــة المختلفــة بمــا في ذلــك وســائل الإعــلام المواليــة للحكومــة. ففــي ظــل 

حكومة حزب العدالة والتنمية تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان يوميًّا. ويتم تجاهل 

المبــدأ القانــوني الــدولي القائــل بــأن "المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه"، وخاصــة 

فيــما يتعلــق بأفــراد حركة الخدمــة أو المتعاطفن معها، والمحصلــة أن الأمهات 

والأطفــال والرضع يعانون في الســجون دون أي ســبب قانــوني مشروع، حيث يتم 

احتجازهم بشكل تعسفي لشهور أو سنوات دون توجيه اتهام.

ووفقًا لعلماء النفس فإنه لا ينبغي احتجاز الأطفال والرضع في السجن 

تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لأن النمــو في بيئــة غــير صحيــة كهــذه، يســبب 

اضطرابــات شــخصية طويلــة الأمــد في نفوس الأطفــال، ومنها فوبيــا الخوف من 

التجمعــات، بالإضافة إلى مشــاكل أخرى تتعلق بإدراك الطفل ووعيه. وبســبب 

الأوضاع المزرية التي آلت إليها السجون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 

في يونيــو 2016، تحولــت هــذه الزنازيــن إلى أماكــن غير مناســبة وغير إنســانية، 

وظروفهــا الصحيــة بالغــة الســوء بالنســبة للبالغــن؛ فكيــف بالأطفــال والرضــع 

المحتجزين فيها؟

إن عــدم وجــود مســاحة شــخصية تخــص الطفــل في أثنــاء نشــأته، يــؤدي 

إلى مشــاكل في الثقة بالنفس، ومن ثم فإن الأطفال الذين ينشــؤون مع أمهاتهم 
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ا أن يصابوا بمتلازمات اضطرابيــة تتمثل في بعض  في الســجن، مــن المحتمل جــدًّ

السلوكيات العدوانية والميل إلى العنف.

وقــد توافــرت شــهادات عديــدة مــن معتقلــن ومعتقــلات داخل الســجون، 

وآخريــن وأخريــات تــم الإفــراج عنهــم، تُصــور بعضًــا مــن الظــروف القاســية غــير 

الإنســانية داخــل الســجون والمعتقــلات التركية، ففي رســالة أرســلتها معتقلة تم 

الإفراج عنها مؤخرًا، إلى TR724 المستقلة، تحدثت عن أساليب التعذيب المختلفة 

التي مارســتها الشرطة ضدها، بما في ذلك الخنق بالأكياس البلاســتيكية في مركز 

شرطة أنقرة لإرغامها على الإدلاء بشهادتها ضد حركة الخدمة. كما وردت رسالة 

عن حالة أخرى كان يتم فيها تعذيب السيدة المعتقلة بحرمانها من رضيعها الذي 

لم يتجاوز شــهرين، وعدم الســماح لها بإرضاعه إلا مرة واحدة فقط طوال اليوم. 

وقــد أجبرتهــا الشرطــة على الاعتراف بأنهــا مذنبة، والتوقيع على شــهادة بذلك من 

خلال تهديدها بتعذيب زوجها، وإبعاد رضيعها عنها نهائيًّا، ووضعه في دار إيواء 

للأيتام. كما وصفت الرســالة أيضًا ما تعرضت له ســيدة حامل من إجهاض، نتيجة 

لما تعرضت له من ظروف صعبة في أثناء احتجازها لستة أيام دون انقطاع.

أولًا: نماذج انتهاك المادة )6( من اتفاقية حقوق الطفل 

)الحق في الحياة والتنمية(

          حالة فرقان ديزدار:

مــن  يبلــغ  كان  ديــزدار  فرقــان 

بمــرض  مصابًــا  وكان  عامًــا   12 العمــر 

السرطــان، ولم تســمح لــه الســلطات 

أبويــه  لأن  العــلاج،  لتلقــي  بالســفر 

ممنوعان من الســفر بمرسوم طوارئ. 

تــوفي فرقــان ديــزدار في الســابع مــن 

فبرايــر 2017 نتيجة لمنعه من حقه في 

السفر لتلقي العلاج بالخارج.
فرقان ديزدار
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حالة طفل "أ.م" و "م.م": 

اعتقــل الأب "أ.م" رغــم ظروفــه الصحية، فهو مصــاب باللوكيميا )سرطان 

الدم(، ويعاني من فقدان رؤية بنســبة 80% بإحدى عينيه، وبســبب المعاملة غير 

الإنسانية داخل السجن، وتعنت إدارة السجن ورفضها تلقيه العلاج، فقد الكثير 

مــن وزنــه. أمــا الأم "م.م" فقــد اعتقلــت وهــي في فــترة الحمــل، وفي ظــل اعتقال 

الوالدين بدون أدلة وبدون محاكمة عادلة، بقي طفلهم ذو الثماني سنوات وحيدًا 

دون حنان أو رعاية أبوية.

حالة عائشة سنا:

الطفلــة عائشــة ذات العامــن مصابــة بـــ "متلازمــة داون"، كان والدها يعمل 

ضابــط شرطــة قبــل أن يقبــض عليــه ويوضــع 

اعتقلــت  ثــم   ،2016 أكتوبــر  في  بالســجن 

والدتهــا بعد شــهر واحد من اعتقــال والدها. 

عــلى  اعتقالهــما  بســبب  الوالديــن  فقــدُ  أثَّــر 

ســلبية؛  بصــورة  للطفلــة  الصحيــة  الحالــة 

الذهنــي  المــرض  أعــراض  عليهــا  فظهــرت 

نســبة  ازديــاد  إلى  بالإضافــة  والنفــسي 

التخلــف العقــلي وتفاقم حالة القلب، وتدهور عام في الصحة شــمل الفشــل الكلوي 

الرئــوي  والالتهــاب  الــدم،  وحموضــة  التنفــسي،  بالجهــاز  الحــاد  والفشــل  الحــاد، 

الجرثومــي، وقصــور الغــدة الدرقيــة، وارتفــاع ضغــط الــدم المزمــن وتعفــن الــدم.

وقــد وضعــت الطفلة بالعناية المركــزة بالمستشــفى دون أن يكون بجانبها 

أحد من والديها المحتجزين من غير مبرر أو ســند قانوني، وقد تقدمت الأم مرارًا 

بطلبات للتواجد مع طفلتها في المستشــفى لرعايتها، لكنها لم تتلق أية ردود من 

الســلطات، وبقيــت الطفلــة في العنايــة المركــزة بالمستشــفى محرومة مــن رعاية 

أبويها، في هذه الأوقات العصيبة.

عائشة سنا
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حالة أطفال ويسل كزيل كايا:

اعتقــل ويســل كزيــل كايــا في مدينــة "ريــزا" في نوفمــبر 2016 تــاركًا وراءه 

زوجتــه وثلاثــة أطفــال يعانــون اقتصاديًّا لفقــد عائلهم، ولم يتوقــف الأمر عند هذا 

الحــد، فقــد عــانى الأطفــال من اضطرابــات نفســية نتيجة فقــد والدهــم، فابنه ذو 

الســبع ســنوات فقــد القــدرة عــلى الــكلام، وابنته ظهــرت عليهــا أعــراض اضطراب 

الانتباه وتشتت التركيز.

            حالة فاتح ومجتبى أوز:

زوجــان  أوز  وأمــل  مصطفــى 

كانــا يعملان مدرســن في المدارس 

العامــة، تــم اعتقالهما تعســفيًّا دون 

أي دليل مشروع على التوقيف. أودع 

الســيد مصطفى في سجن مدينة "نو 

في  زوجتــه  ســجنت  بينــما  شــهير"، 

ســجن مدينــة "مانيســا" عــلى مــدار 

الأشــهر الماضيــة، تاركــن وراءهــم 

ثلاثة أطفال )فاتح، مجتبى، ســامي( 

في رعاية جدهم البالغ 80 عامًا، ويعيش في مدينة "قيصري". تكمن المشكلة في 

أن فاتح ذا الـ18 عامًا، ومجتبى ذا الأربعة أعوام، كلاهما مصابان بالتوحد الشديد 

)نسبة التوحد لديهما 90%(، وكلاهما يحتاج إلى دواء يومي وعناية خاصة.

لقــد كان مــن الصعــب عــلى الجــد ذي الثمانــن عامًــا رعايــة ثلاثــة أطفال، 

اثنــان منهــم بحاجــة إلى رعايــة خاصة. وهو ما جعــل الجد يقــدم تقارير طبية إلى 

المحكمة لإطلاق سراح الأبوين، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

مجتبى أوزفاتح أوز
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حالة حكمت أوزتورك:

في  قائــدًا  يعمــل  كان  أوزتــورك  أحمــد 

 ،2014 يوليــو   22 في  عليــه  قبــض  الشرطــة، 

جــول  عائشــة  زوجتــه  كانــت  الوقــت  ذلــك  في 

أوزتورك حاملًا، كانت تنتظر أمام مركز الشرطة 

المحتجز فيه زوجها، وتتابع جلســات محاكمته 

والضغــوط  الإجهــاد  وبســبب  المحكمــة،  في 

الصحيــة  حالتهــا  ســاءت  والنفســية  البدنيــة 

وفقــدت حملهــا، ثــم تدهــورت صحتهــا العقلية 

والبدنية بوتيرة متســارعة لتتوفى في 8 ســبتمبر 

2014 داخل المشفى.

"حكمــت  طفلهــما  بقــي  الأم  وبوفــاة 

أوزتــورك" في رعايــة جدتــه لأمه، وقــد أبطلت 

الســلطات إذن زيــارة هــذه الجدة مــع حفيدها 

حكمت، لرؤية والده في معتقله، وبذلك حُرم 

الطفل وأبوه من حقهما في التواصل.

حالة الرضيع عاصم سنجار:

الشــهرين  ذو  عاصــم  الرضيــع  سُــجن 

لمدة ستة أشهر مع والدته في سجن أريغلي، 

وبســبب تعــرض والدتــه لصدمــة نفســية جراء 

ســجنها لم تســتطع إرضاعــه بصــورة منتظمة، 

مــما دعاها إلى طلــب مكملات غذائية ضرورية 

لتغذيــة الرضيــع، إلا أن إدارة الســجن تعنتــت 

معها ورفضت طلبها، مما كان له أثره السلبي 

على تغذية الرضيع ونموه.

عاصم سنجار

حكمت أوزتورك

ماهر مردان
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حالة ماهر مردان:

هو واحد من 864 من الأطفال المحبوســن مع أمهاتهم في ســجون تركيا 

المختلفــة، وهــو محتجــز منذ ما يزيد عن ســنة إلى الآن في ســجن تارســوز، في 

زنزانــة ســعتها 26 ســجينة، ولكــن يقبع بها 70 ســجينة اليوم، وفضــلًا عن ذلك، 

فقد منع الطفل "ماهر" من حقه في التغذية السليمة، بعدما رفضت السلطات 

طلب الأم للمكملات الغذائية اللازمة لنمو الطفل.

ثانيًا: نماذج انتهاك المادة )23( من اتفاقية حقوق الطفل 

)حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة(

حالة الطفلين عمر سيف  

          الدين وطوبى جاكماك:

فصــل "ســيف الديــن" مــن عمله 

حيث كان مدعيًا عامًا بمرســوم طوارئ، 

ثــم ألقي القبض عليه لاحقا في 17 يوليو 

2016 وأودع ســجن "كوجــالي"، ثم نقل 

بإســطنبول،  "ســيليوري"  ســجن  إلى 

فبقيــت زوجتــه بمفردهــا ترعــى طفلــن 

مصابن بإعاقة تصل نســبتها إلى 98%، 

وازداد الوضــع ســوءًا بإلغــاء الســلطات 

مزايا خدمات الرعاية الصحية التي كانت تقدم لهؤلاء الأطفال. ولم تستطع الأسرة 

استعادة هذه الحقوق إلا بعد رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بطلان 

قــرار الســلطات بوقــف هذه الحقــوق والمزايا. ولحاجــة الطفلن إلى رعاية مســتمرة 

عــلى مــدار اليــوم، وعدم قدرة الزوجــة على ترك الأولاد والاتجــاه إلى العمل لتأمن 

مصاريف هذه الرعاية الضرورية، تقدمت بطلبات عديدة إلى المحكمة لإطلاق سراح 

زوجهــا إلى حــن محاكمتــه، إلا أن رد المحكمــة كان صادمًــا حيــث رفضــت طلبــات 

إطلاق السراح وأوصت بإيداع الأطفال دور رعاية الأيتام فاقدي الأبوين.

طوبى جاكماق عمر سيف الدين جاكماق
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ثالثًا: نماذج انتهاك المادة )24( من اتفاقية حقوق الطفل

)حقوق الرعاية الصحية(

حالة الطفل محمد سليم سلجوك:

اعتقلــت "بتــول" والــدة الطفــل محمد ســليم ســلجوك، والتي كانــت تعمل 

لم  الــذي  طفلهــا  ومعهــا  للفيزيــاء  مدرســة 

يتجــاوز الخمســة أشــهر، كــما اعتقــل والــده 

إلى  أدت  بمضاعفــات  الطفــل  أصيــب  أيضًــا. 

احتياجــه إلى إجــراء عمليــة جراحيــة بإحــدى 

عينيــه نتيجــة حرمانــه مــن حقــه في الرعايــة 

الطبية، ونظرًا لأن إجراء هذه العملية يحتاج 

إلى موافقــة الوالدين فلــم يتمكن من إجرائها 

أيضًا، لأن الوالدين كليهما محتجزان، وتعذر 

الحصول على موافقتهم.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل لقــد تأثــر الطفــل ســلبًا ببقائــه في 

الســجن عــلى المســتوى النفــسي والإدراكي بســبب طبيعــة الجو العام بالســجن، 

وأبسط مثال على ذلك منع السلطات إدخال أية ألعاب يتسلى بها الطفل، ورغم 

مطالبات الأم المتكررة بإطلاق سراحها وطفلها نظرًا لعدم وجود أي أقارب يرعون 

الطفل، فإن السلطات لم تستجب لأي من هذه الطلبات واستمرت في تعنتها.

مصرع أحمد جانيك:

فاتــح جانيــك فصــل من عملــه كقاضٍ 

بالمحكمة الإدارية، وتم القبض عليه وحبسه 

لاحقًــا ورغم إقامتــه بمحافظة "أفيون" إلا أن 

الســلطات أودعتــه ســجن "كهرمــان مراش"، 

مما أجبر الأسرة على قطع مئات الكيلومترات 

ذهابًــا وإيابًــا، وفي إحــدى مرات هــذه الزيارة 

محمد سليم سلجوك

أحمد جانيك
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لقي طفله أحمد جانيك مصرعه وهو يعبر الطريق للذهاب إلى زيارة والده.

حالة ابنة مناب أراس:

منــاب أراس كان ســائقًا، في 9 ســبتمبر 2016 احتُجــز في إغديــر بشــكل 

تعســفي، ثم اعتقل في ســجن كارس في 23 سبتمبر 2016. أصيبت ابنته بسرطان 

نخاع العظام، مما اضطرها إلى ترك المدرسة لتلقي العلاج. كانت الطفلة تسافر 

مــن إغديــر إلى أرضروم مرتــن في الأســبوع. وكانــت الأسرة تعــاني مــن مصاعب 

اقتصاديــة مما جعلها تســتدين لســداد تكاليف الرعاية الطبيــة وشراء الدواء من 

الخــارج. بعــد اعتقــال الوالــد، لم تتمكــن الأسرة مــن ســداد ديونها، كــما أوقفت 

الســلطات مزايــا الضــمان الاجتماعــي. وبذلــك حرمــت ابنــة منــاب أراس -لســوء 

الحظ- من العلاج والرعاية الصحية.

                حالة بتول أكداغ:

تــم القبــض عــلى الطفلــة بتــول أكــداغ 

ذات العامــن والنصــف مع والدتهــا، وتم الزج 

بهما في ســجن مدينة بوجا في 27 أبريل 2017، 

كــما اعتقل والد الطفلة أيضًا، وكانت الأم ملك 

المــدارس  إحــدى  في  مدرســة  تعمــل  أكــداغ 

العامة، الطفلة بتول مصابة بمرض القلاع وهو 

عبارة عن التهاب فطري في الفم، ورغم أن من 

حق الطفلة الحصول على الدواء اللازم، إلا أن 

إدارة السجن لم توفر العلاج اللازم لها وتعنتت معها.

حالة سنا أوصلو:

اعتُقلــت أويــا أوصلــو في مدينــة كوجه إيــلي في 9 أكتوبــر 2016. ووجه لها 

اتهــام لا دليــل عليه، فقــد اتهمت بالتطوع في معرض خيري نظمــه بيت الطالبات 

في أثناء دراســتها الجامعية بقونيا عام 2011. سُــجنت أويا مع طفلتها البالغة من 

بتول أكداغ
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سنا أوصلو

العمر 3 أشــهر. تعاني طفلتها "سنا" من نقص 

حــادٍّ في التغذيــة أدى إلى فقدانهــا كثــيًرا مــن 

وزنهــا الطبيعــي لدى الأطفــال الرضع. تقدمت 

والدتهــا بطلبــات متعــددة إلى إدارة الســجن 

أو  اللازمــة،  الغذائيــة  بالمكمــلات  لتزويدهــا 

الســماح لهــا بإدخال المكمــلات الغذائية على 

حســابها من الخارج، لكن مع رفض مســؤولي 

الســجن هذه الطلبــات المتكررة رغــم أهميتها 

وضرورتها اللازمة لصحة الرضيعة تدهورت حالتها الصحية وازداد وضعها سوءًا.

حالة حفصة شينار:

ألقــي القبض عــلى صاديجة 

شــينار هي ورضيعتها حفصة شينار 

في  وأودعــت   ،2017 مايــو   15 في 

المعتقــل بشــكل تعســفي دون أي 

دليــل أو محاكمــة، ونتيجــة لســوء 

الرعاية الصحية في السجن أصيبت 

طفلتها حفصة بمشاكل في الكلية، 

وأشــارت التقاريــر الطبيــة بــضرورة 

إجــراء عمليــة جراحيــة عــلى وجــه السرعــة، ورغــم تقديــم الأم طلبــات متكــررة 

للإفــراج المــشروط عنهــا لرعاية طفلتهــا والإشراف على علاجها، إلا أن مســؤولي 

السجن تجاهلوا طلبها، حتى تدهورت صحة طفلتها.

رابعًا: نماذج انتهاك المادة )37( من اتفاقية حقوق الطفل 
)الاحتجاز والعقاب(

حالة جينا جينار:

اعتُقلت زينب جينار والدة الطفلة جينا جينار، ونُقلت إلى سجن شَكران مع 

حفصة شينار
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زوجها في أكتوبر 2016. وظلت الطفلة 

جينا ذات الـ 12 شهرًا مع والدتها داخل 

الســجن، ولم يكــن مــن المســموح لهــا 

رؤيــة والدها إلا خلال ســاعات الزيارة، 

ثم تقــوم إدارة الســجن بإعــادة الطفلة 

إلى والدتهــا بعــد الزيارة. وقــد تقدمت 

للإفــراج  متكــررة  بطلبــات  الوالــدة 

المــشروط عنها لرعايــة طفلها لكنها لم 

ا حتى اليوم. تتلق ردًّ

حالة الرضيع مراد ميجي:

أوزليــم ميجــي أســتاذة التاريخ في إحدى المــدارس الإعدادية التي أغلقت 

بموجب مرسوم الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشل، تم اعتقالها في 3 أكتوبر 

2016 بنــاء عــلى اتهامات زائفة وبــدون أي دليل بزعم صلاتها بحركة كولن وعملها 

في مدرسة تابعة للحركة. "أوزليم" كانت حاملًا عند اعتقالها وبعد يوم واحد من 

الــولادة في المستشــفى أُعيــدت "أوزليــم" ومولودهــا "مراد" إلى الســجن الذي لا 

يمثل بيئة صحية لطفل حديث الولادة، ولا لأمٍّ عقب حالة ولادة.

احتجاز أطفال “ب. ك” وزوجته:

جعلــت حالــة الطوارئ وقوانن مراســيم الطوارئ تهديد مســؤولي الســجن 

لأطفــال الســجناء وأفــراد أسرهــم أمــرًا مشروعًــا. و"ب.ك" مثال مؤســف على مثل 

هــذه التهديــدات. "ب.ك" فصــل من وظيفتــه الحكومية في كوتاهيا، وســجن لمدة 

ســبعة أشــهر. ورغــم أن الفحوصــات الطبيــة التــي تســلمتها الشرطــة تشــير إلى أنه 

مصاب بمرض الانســداد الرئوي المزمن، فقد أرســله الضباط مع 24 ســجينًا آخرين 

من الضحايا إلى سجن يستوعب ثمانية أشخاص كحد أقصى ليسجنوا جميعًا فيه.

أو  أشــياء  عــن  بحثًــا  منزلــه  الشرطــة  رجــال  اقتحــم   ،2017 مــارس   2 في 

مســتندات غــير قانونيــة. لم تكــن في المنــزل أيــة عنــاصر إجراميــة، إلا أن قائــد 

مراد ميجي
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الشرطــة أمــر الضبــاط باحتجــاز زوجــة "ب. ك" وأطفالــه حتى يتمكنوا مــن العثور 

عــلى أدلــة يمكــن اســتخدامها ضــد الأسرة. كان ابــن "ب. ك" طالبًــا في المدرســة 

الثانوية، وابنته طالبة جامعية، لم تستطع إكمال مسيرتها الدراسية بسبب عجز 

الأسرة عن توفير النفقات اللازمة لها.

حالة عمر جليكبيلك:

تم القبض على "خديجة كبرى جليكبيلك" خلال الموجة الثانية من حملات 

الشرطــة في مدينــة "دنيزلي"، واتُهم عديد من الأشــخاص بمن فيهم المدرســون 

وربات البيوت ورجال الأعمال الصغيرة بـ"دعم منظمة إرهابية ماليًّا". وتم القبض 

عليها دون توجيه أي اتهام، وأجُريت محاكمتها بعد عدة أشــهر. كان طفلها عمر 

ذو الثمانيــة أشــهر المرافــق لوالدتــه في الســجن في وضع سيء لا يلائــم الأطفال 

الرضــع في عمــره، وبعــد طلبات متكررة من الأم وافقــت المحكمة هذه المرة على 

إطــلاق سراح الطفــل -وحــده- بســبب الظــروف غير الصحيــة داخل الســجن، وتم 

تسليمه لبعض الأقارب ليعهدوا بالعناية به.

عمر جليكبيلك
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الفصل الثالث
شهادة حية لأحد ضحايا سجن بكير كوي للنساء

في ســياق صياغة هذا التقرير، جمعت مؤسســة الصحافين والكتاب أدلة 

عــلى عــدة حــالات يظهر من خلالها مــا تعانيه الأمهات مــع أطفالهن من محنة في 

الســجون، وقــد قامــت المؤسســة بفحــص دقيق، ووجــدت أن معظــم الادعاءات 

متسقة وذات مصداقية. تم اختيار الحالة التالية لأنها الأكثر إيضاحًا من بن تلك 

لــة، والضحية ليس لديها أطفال في الســجن، كما تم  الحــالات، وذلــك لأنها مفصَّ

دعم روايتها بمعلومات من مصدر آخر. وقد حجبت مؤسسة الصحافين والكتاب 

اسم الضحية والمعلومات الشخصية الخاصة بها، مثل التواريخ والأوقات ومكان 

الاحتجاز والمهنة، لحمايتها وحماية أسرتها من تداعيات شهادتها. وسيشار إليها 

هنا باسم "الضحية".

باكــير كــوي  احتجــزت "الضحيــة" في إســطنبول، وتــم نقلهــا إلى ســجن 

النســائي في أعقــاب محاولــة الانقــلاب بتهــم تتعلــق بالإرهــاب، تحــت زعــم أنهــا 

متعاطفــة مــع حركــة الخدمــة، قضت عدة أشــهر في ســجن باكير كوي للســيدات 

ووصفت ظروف الاحتجاز بأنها "مروعة". ووفقًا لما أخبرت به فإن غرف الاحتجاز 

كانت تســتوعب من 3-5 ســيدات، وجميع عنابر الســجن كانت في الطابق الأرضي 

ولا تدخلهــا الشــمس، فالنســاء المحرومات من حرياتهن  كــن يعتمدن فقط على 

النــور المتــسرب إلى الزنازين من الممر. لم يُســمح للنســاء بحيــازة أي ممتلكات، 

واضطــررن للاســتحمام في دورات ميــاه يســتخدمها الرجــال والنســاء معًــا. كــما 

اضطــرت هــي ونســاء أخريــات إلى صنــع وســائد مــن ملابســهن الخاصــة، وكانــوا 
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ة للنوم ويجلســون عليها أثناء النهار، لأنه لم  يســتخدمون ورق الفوم المقوى أسرَّ

يكن في الزنزانة أي شيء آخر. كان الطعام المعلَّب المقدم للمحتجزات "بشعًا" 

ورائحتــه كريهــة للغايــة. وتذكــر أنــه في زنزانتها كانت هنــاك امرأة حامل وســيدة 

تُرضــع طفلهــا. ونظــرًا للظــروف الســيئة كان الجميــع يدعــون باســتمرار مــن أجــل 

إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى سجن خيالي تكون الظروف فيه أفضل.

لم يكــن في الزنزانــة التــي كانــت محتجزة بها أطفــال، لكن الأطفــال الذين 

تقــل أعمارهــم عــن 6 ســنوات كانوا "ينضمــون" مؤقتًــا لزيارة أمهاتهم في الســجن 

لعــدة أيــام. ولكن عــلى كل حال في نظر الكثيرين، لم يكن مــن الحكمة أن يقضي 

الأطفــال أي وقــت داخــل الســجن مــع الأخــذ في الاعتبــار الظــروف غير الإنســانية 

داخــل الســجون. كان يســمح في كل أســبوع لامــرأة واحــدة بإدخــال طفلها معها 

داخــل الســجن ويســمح لهــا بطلــب المزيــد مــن التغذيــة الضروريــة للطفــل مــن 

الحليــب والبيــض والجبن. وقد كان للضحية نفســها صديقــات ذوات أطفال معها 

في الســجن؛ إحــدى المســجونات كان لديهــا ولــد عمره 3 ســنوات، وأخــرى لديها 

فتاة عمرها 4 سنوات، وأخرى لديها فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، وكان الأطفال 

يزورون أمهاتهن من وقت لآخر.

كان الضغــط النفــسي عــلى الأطفــال في الســجن مدمــرًا وكانــوا يطرحــون 

باســتمرار الســؤال تلو الآخر عن ســبب إغلاق البوابات، كانوا يتساءلون عن سبب 

عدم الســماح لأي شــخص بالخروج والأبواب مغلقة طوال الوقت. وكانت الفكرة 

الســائدة بــن الأطفــال هــو أن المــكان عبــارة عــن مستشــفى وأن أمهاتهــم مجــرد 

مــرضى، وقــد تعــززت هــذه الفكــرة لــدى الأطفــال برؤية بعــض الســجينات لديهن 

أدويــة يتناولنهــا، وكانــوا يعتقــدون جازمن أن المــكان هو مستشــفى. ومع ذلك، 

كان هنــاك أطفــال آخــرون لا يمكنهم رؤية أمهاتهم والتحــدث معهن إلا من خلف 

الجدار الزجاجي، وكان من الصعب للغاية شرح الموقف لهؤلاء الأطفال.

كانــت الأمهــات "يغذيــن" هــذه الفكــرة لــدى أطفالهــن ويحاولــن "إقنــاع" 

أطفالهــن بــأن الأجنحــة عبــارة عــن غــرف للمــرضى وعليهــم البقــاء فيهــا للعــلاج. 

بأنهــن في  كــن يخــبرن أطفالهــن  مــن ضابطــات الشرطــة المحتجــزات  والعديــد 
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وظائفهــن ولا يمكنهــن المغادرة إلا بعــد انتهاء مهمتهن. وكانــت الضحية وغيرها 

من المحتجزات يقمن بشراء الحلوى والفواكه من كافتيريا الســجن عندما يجيء 

الأطفــال لزيــارة أمهاتهــن. كانت النســاء يقمن بكل ما في وســعهن حتــى لا يتذكر 

الأطفال السجن على أنه مكان سيء، والحقيقة أنه لم يكن بوسعهم سوى الدعاء 

وشراء الحلوى والفواكه، ولم يكن الأمر ينجح دائًما وأحيانا كان يظهر على بعض 

الأطفال أعراضٌ نفســية خطيرة، فعلى ســبيل المثال أحد أطفال صديقة للضحية 

عندمــا جــاء إلى الســجن لم يكن يتحدث مع أحد ســوى أمــه، ولم يكن يتركها ولو 

للحظــة، كان دائًمــا متشــبثًا بهــا، يمســك بذراعهــا أو ســاقها حتى لا تتركــه. ولكن 

بعد قضاء أســبوع واحد أو نحو ذلك في الســجن بدأ يتحدث إلى نســاء أخريات. 

كان الأطفــال الذكــور يميلــون إلى أن يكونــوا أكــثر قربًــا مــن أمهاتهــم المحتجزات 

مقارنــة مــع الإناث حيث كن أكثر راحة وانفتاحًــا مقارنة بالأطفال الذكور. لكن في 

النهايــة، كان جميــع الأطفال -مــن الذكور والإناث- قلقــن للغاية وحريصن على 

عدم فقدان أمهاتهم مرة أخرى.

وهــذا رابــط ليفيديو تعــرض فيه صحفية تركية كانت مســجونة في ســجون 

النظام التركي، لمأساة النساء الأسيرات مع أطفالهن في هذه السجون))).

((( https://www.youtube.com/watch?v=d-ANFoUgzv0&feature=youtu.be
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النتائج والتوصيات

إن الأطفــال في تركيــا هــم أكــبر ضحايــا التصفيــات التعســفية التــي تقــوم بها 
الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفن معها داخل تركيا وخارجها.

فالأطفــال الذيــن فُصــل آباؤهم عــن أعمالهم ثــم اعتقلوا، يواجهون مشــاكل 
خطيرة بدنيًّا ونفسيًّا، ويعانون من التأثيرات السلبية لقرارات الحكومة، أما الأطفال 
المحبوسون في السجون مع أمهاتهم فحالتهم أصعب؛ فهم محرومون من حقوقهم 
بــلا ذنــب، ولا يتمكنون من الحصول على حقوقهــم الضرورية من التعليم أو الرعاية 
الصحيــة المناســبة، هــذا بالإضافــة إلى الضغــط النفــسي الــذي يعــاني منــه الأطفال 
بســبب ممارســات المجتمع الســلبية ضدهم التي تشــحنها وســائل الإعلام الموالية 
للحكومة، ووصف أبويهم أو أحدهما الذي لم تثبت ضده أي اتهامات بعد بأنه إرهابي.

إن حــق الأم في الصحــة)1)، مــن بــن المحــددات الرئيســية لصحــة الطفــل 
بجــوار التغذيــة والتنميــة، ويجــب عــلى الحــزب الحاكــم وكذلك الأحــزاب الأخرى 
السعي الحقيقي من أجل خفض معدل وفيات الأطفال الأتراك. ولكن مع الأسف، 
فقــد زادت وفيــات الرضــع في أعقــاب محاولــة الانقــلاب بســبب الظروف القاســية 
المفروضــة عــلى الأمهات قبل وفي أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الوضع مباشرة. 
هــذا فضــلًا عــن العواقــب الســلبية الوخيمة عــلى نمو هــؤلاء الأطفــال الناتجة عن 

حبسهم مع أمهاتهم في السجن، وتأثيره الشديد على حقه الإنساني في النمو.

وبنــاء عــلى المعطيــات الســابقة، فإنــه يتوجــب عــلى الحكومــة التركيــة 
-بموجــب التزاماتها بالمواثيق الدولية- أن تتخذ بعض القرارات الهامة وعلى 

وجه السرعة ومن أهمها:

اتخــاذ جميــع التدابير اللازمة لإبطال جميع الإجــراءات غير القانونية . 1
والإداريــة وضــمان عــدم التمييــز ضد الأطفــال الذين فصــل آباؤهم أو 
(((	 See Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation 

No. 24 (1999) on women and health, Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth 
Session, Supplement No. 38 (A/5438//Rev.1), chap. I, sect. A.



38

سجنوا بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.

الأخــذ في الاعتبــار مصلحــة الطفــل بصــورة أساســية في كل مــا يتــم . 2

تنفيــذه مــن إجــراءات، لا ســيما الأطفــال المحرومــون مــن حقهم في 

الحرية والمحتجزون مع أمهاتهم.

الاسترشــاد بالمعاهــدات الدوليــة في معاملــة الأطفــال، كالمبــادئ . 3

المنصــوص عليهــا في معاهــدة حقــوق الطفــل، بالإضافــة إلى اتفاقية 

القضــاء عــلى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة وغيرها مــن المواثيق 

والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وفقًــا لمبــادئ القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، يجــب ضــمان عــدم . 4

حرمان أي طفل -بغض النظر عن هوية والديه- من حقه في الحصول 

عــلى خدمــات الرعايــة الصحيــة. فينبغــي توفــير الخدمــات الصحيــة 

وغيرهــا من الخدمــات لأطفال الأفراد المفصولــن أو المحرومن من 

حريتهــم في أعقــاب محاولة الانقلاب، وكذلك يجب أن يكون الوصول 

إلى تلك الخدمات بلا تمييز.

توفير الرعاية الصحية وضمان فوائد واستحقاقات الرعاية الاجتماعية . 5

لجميــع الأطفال الذيــن يحتاجون إلى رعاية وقائية، وبغض النظر عن 

المعتقدات السياسية لآبائهم أو ما إذا كانوا ضحايا لعمليات التطهير 

التعسفي بعد محاولة الانقلاب الفاشل.

ينبغي إتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لجميع . 6

الأطفــال والنســاء الذيــن لديهم أطفــال يرعونهم داخل الســجون، بما 

في ذلك رعاية مرضى السرطان والإعاقات البدنية والعقلية.

 يجــب منــح الجنســية لجميــع الأطفــال المولوديــن لمواطنــن أتراك، . 7

والذين لم يُسجلوا، وبالتالي حرموا من حقهم في الجنسية.

غــير . 8 والتدابــير  الســجينات  الأمــم المتحــدة لمعاملــة  لقواعــد  طبقًــا 

الاحترازية للنســاء المذنبــات )قواعد معاهدة بانكــوك( ينبغي أن يتم 

إصــدار أحــكام غــير احتجازية بحق الحوامل والنســاء اللــواتي لديهن 

أطفال يعتمدن عليهن بصورة رئيسية.
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